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 واشــنطن - تتعرض إسرائيل لضغوط 
دولية للانخراط في عملية سلام جديدة مع 
الفلسطينيين يمكن أن تسهم في التطبيع 
مع دول الخليج العربي مثل قطر والمملكة 

العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأعلنــــت كل مــــن الولايــــات المتحدة 
ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية علنا 
أنها تريد اســــتئناف محادثات الســــلام، 
كمــــا أعادت إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن التأكيد على التزام البيت الأبيض 
التقليدي بحــــل الدولتين بعد الإشــــارات 
المتضاربة مــــن الرئيس الســــابق دونالد 

ترامب بشأن دولة فلسطينية مستقبلية.

وعلــــى الرغــــم مــــن اســــتبعاد رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي نفتالي بينيت لقيام 
دولــــة فلســــطينية، إلا أنــــه لم يســــتبعد 
محادثات الســــلام بشكل قاطع. ويتعرض 
لضغوط داخلية من شركائه في التحالف، 
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إحياء عملية السلام. 
وفي 11 سبتمبر، 

أصبح بينيت أول زعيم إســــرائيلي كبير 
يزور مصر منذ أكثر من عقد، حيث ناقش 
إمكانية العودة إلى محادثات الســــلام مع 

الفلسطينيين.
وفــــي 29 أغســــطس، أجــــرى غانتس 
الرئيــــس  مــــع  نــــادرا  مباشــــرا  حديثــــا 
الفلســــطيني محمــــود عبــــاس، فــــي أول 
اتصــــال إســــرائيلي رفيع المســــتوى مع 
السلطة منذ سنوات. وعرض غانتس على 
السلطة الفلسطينية قرضا ميسرا بقيمة 
155 مليــــون دولار للمســــاعدة فــــي تعزيز 
ميزانية الســــلطة، مع سداد القرض على 
شكل ضرائب تجمعها إسرائيل نيابة عن 

السلطة، وبالتالي منع تراكم الديون.
ومنذ حرب مايو 2021 في غزة، عادت 
إســــرائيل إلــــى الأســــاليب القديمــــة لمنع 
اندلاع حــــرب إقليمية كبرى أخرى في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقــــدم إســــرائيل الدعــــم الاقتصادي 
للســــلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
وتطلــــق الضرائب للســــلطة حتى تتمكن 
من دفــــع رواتب موظفي الخدمــــة المدنية 
وتحاول تعزيز اقتصاد المنطقة وميزانية 

السلطة الفلسطينية للحد من البطالة.
وتقدم في غزة مساعدات مالية قطرية 
ثابتة ومواد إعادة الإعمار لثني المسلحين 
عن شــــن هجمات واسعة النطاق. وبينما 
فــــي  أســــرع  الإســــرائيلي  الجيــــش  كان 
استخدام الضربات 
الجوية ردا على 
الاستفزازات 
مما كان عليه 
في الماضي، فقد 
خُطط للضربات 
بعناية لتجنب 
تصعيد أكبر. 
وربط غانتس 
قوة السلطة 
الفلسطينية 
باستراتيجية 
إسرائيل لعزل 
حماس، قائلا 
إنه ”كلما كانت 
السلطة الفلسطينية أقوى 

ستكون حماس أضعف“.

ويقول مركز ســــتراتفور الأميركي إن 
وجــــود حزبين في الحكومة الإســــرائيلية 
(حزب  الاســــتيطاني  التوســــع  يعارضان 
راعم الإسلامي، وميرتس اليساري) يشكل 
خطرا سياســــيا على البناء الاســــتيطاني 
الســــريع، حيث سيتســــبب خروج أي من 
الطرفين من الائتلاف في انهيار الحكومة.
وفي أغســــطس، أجّلت المحكمة العليا 
الإســــرائيلية عمليات إخلاء الفلسطينيين 
والأحيــــاء  جــــرّاح  الشــــيخ  حــــيّ  فــــي 
المضطربة في القدس الشــــرقية. وساعدت 
عمليات الإخلاء هذه في إشــــعال شــــرارة 
الاحتجاجات التي أدت إلى اندلاع صراع 

مايو في غزة.
كما شــــهدت الضفة الغربية تصاعدا 
في المشاعر المعادية لإســــرائيل والسلطة 
الفلســــطينية مدفوعة بوفاة ناقد السلطة 
نــــزار بنــــات بعــــد اعتقــــال قــــوات الأمن 
الفلسطينية له، وانهيار الاقتصاد بسبب 
القيــــود المفروضة للحمايــــة من فايروس 
كورونــــا المســــتجد، وإلغــــاء الانتخابات، 

وحــــرب غزة. وقد أثر ذلك على اســــتعداد 
إســــرائيل لتقــــديم مســــاعدات اقتصادية 

للسلطة الفلسطينية.
وفــــي أحــــدث دلالات علــــى تصاعــــد 
منســــوب التوتــــر بــــين الطرفــــين، حذّرت 
أن  مــــن  الأحــــد  الفلســــطينية  الرئاســــة 
بحــــق  إســــرائيل  إعدامــــات  اســــتمرار 
الفلسطينيين ســــيؤدي لانفجار الأوضاع 
والمزيد من التوتر وعدم الاســــتقرار، وذلك 
تعليقا على مقتل أربعة فلسطينيين خلال 
تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال 

في الضفة الغربية.
للدراسات  ســــتراتفور  مركز  ويوضح 
والأبحاث الجيوسياســــية الاستراتيجية، 
أنــــه إذا انخرطت إســــرائيل في محادثات 
ســــلام مــــع الفلســــطينيين فســــوف تعزز 
دول  مــــع  العلاقــــات  لتطبيــــع  دعمهــــا 
عربيــــة مثل المملكــــة العربية الســــعودية 
وســــلطنة عمان وقطر. ولكن إذا لم تحدث 
محادثات الســــلام، فقد تــــؤدي التوترات 
مع الفلســــطينيين إلى اندلاع صراع كبير 

آخــــر ودفــــع دول الخليــــج العربــــي هذه
بعيدا.

ويضغط مواطنو دول الخليج العربي 
على حكوماتهم ضد التطبيع مع إسرائيل 
لأسباب أهمها علاقات إسرائيل الضعيفة 

مع الفلسطينيين.
ويدعــــم العديــــد مــــن مواطنــــي دول 
الخليــــج العربــــي عمليــــة تشــــبه مبادرة 
الســــلام العربية لســــنة 2002 التي قدمت 
اعترافــــا كامــــلا بإســــرائيل عبــــر العالم 

العربي مقابل دولة فلسطينية.
وفــــي حــــين أن قيام دولة فلســــطينية 
لا يــــزال غير محتمل، ســــيتفاعل مواطنو 
دول الخليج بشــــكل إيجابي مع محادثات 
السلام التي تزيد من حقوق الفلسطينيين. 
ولكــــن بالنظر إلى أن الأحــــزاب المناهضة 
للدولة الفلســــطينية تنتمي إلى الحكومة 
الإســــرائيلية، بمــــا في ذلك حــــزب رئيس 
الــــوزراء، فقد تعطل إســــرائيل لأســــباب 
الســــلام. محادثــــات  داخليــــة  سياســــية 

مــــأزق  فــــي  الفلســــطينيون  تُــــرك  وإذا 

دبلوماسي وسياسي، فستتفاقم التوترات 
حتمــــا، ممــــا يــــؤدي إلــــى حــــرب أخرى 
ســــيتفاعل معها عرب الخليج ســــلبا، مع 

تجميد التحركات نحو التطبيع.
ويســــتمر بناء العلاقات الســــرية بين 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 
وقطر من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، 
لكن الرأي العام في هذه الدول العربية لا 
يزال صريحا ضــــد المزيد من التطبيع مع 

إسرائيل.
وبينمــــا كان الــــرأي العــــام معارضا 
بشكل عام للتطبيع أيضا، دفعت الحوافز 
التي قدمتهــــا إدارة دونالــــد ترامب، مثل 
35 المتقدمة  الموافقة على بيع طائرة إف – 
للإمــــارات، بــــدول عربيــــة إلــــى تطبيــــع 

العلاقات مع إسرائيل.
ومــــن غير المرجــــح أن يقــــدم الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن حوافــــز جديــــدة 
للتطبيــــع نظــــرا لأن قاعدتــــه السياســــية 
تعــــدّ أكثر انتقادا لسياســــات إســــرائيل 

الفلسطينية من قاعدة ترامب.

د الطريق لاتفاقات تطبيع جديدة
ّ

محادثات السلام ستمه
الإســــــرائيلي ومراكز   يُرجح محللون مختصون في النزاع الفلســــــطيني – 
الدراســــــات، أن يكون للعلاقات بين السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية في 
الفترة المقبلة دور كبير في توســــــيع اتفاقات التطبيع الموقعة بين إســــــرائيل 
ــــــرات إلى إبعاد دول  وعــــــدد من الدول العربية، فــــــي المقابل، قد تؤدي التوت
عربية، تقف قاب قوسين أو أدنى من تطبيع العلاقات، وتشعل صراعا كبيرا 

في المنطقة، لا يرغب أي طرف في وقوعه.

بايدن لن يقدم حوافز لاتفاقات تطبيع جديدة

التواصل مع الفلسطينيين يمنح إسرائيل فرصة أفضل 

لتطبيع علاقاتها مع العرب

 أنقــرة - شــــهدت مــــدن تركيــــة خلال 
الأســــابيع الماضيــــة موجــــة عنــــف تجاه 
اللاجئين الســــوريين، مع ازدياد المشاعر 
المعاديــــة لهم فــــي تركيا، ورغــــم أن أنقرة 
رحبــــت باللاجئــــين الفارين مــــن الصراع 
الطويــــل فــــي ســــوريا المجــــاورة بــــأذرع 
مفتوحــــة، إلا أن المواقف العدائية ضدهم 
ازدادت قســــوة بالتدريج مع تضخم عدد 

الوافدين الجدد.
وتقترب المشــــاعر المعادية للمهاجرين 
الآن من نقطة الغليان، تغذيها المشــــكلات 
الاقتصاديــــة في تركيا، حيث حوّل العديد 
مــــن الأتراك إحباطهم تجاه ما يقرب من 5 
ملايين مقيم أجنبي في البلاد، ولاســــيما 
3.7 مليــــون شــــخص فــــروا مــــن الحرب 

الأهلية في ســــوريا، مع ارتفــــاع معدلات 
البطالة والارتفاع الهائل في أسعار المواد 

الغذائية والإسكان.
وتعتقــــد فاطمــــة الزهــــراء شــــون أن 
الجيــــران هاجموهــــا هــــي وابنهــــا فــــي 

مسكنها في إسطنبول لأنها سورية.
وواجهت اللاجئــــة البالغة من العمر 
32 عاما من حلب في مطلع سبتمبر امرأة 
تركية ســــألتها عمــــا تفعله فــــي ”بلدنا“. 
أجابت شــــون، ”من أنت لتقولي لي هذا؟“ 

وتصاعد الموقف بسرعة.
وتذكرت أن رجلا خرج من شقة المرأة 
التركيــــة وهــــدد بقطــــع شــــون وعائلتها 
”إلى أشــــلاء“. وانضمت جارة أخرى إلى 
الصدام وهي تصرخ وتضرب شــــون. ثم 

دفعتها المجموعة إلى أســــفل درج. وقالت 
شــــون إن ابنها عمرو البالغ من العمر 10 
ســــنوات، تعــــرض للضرب أيضــــا عندما 
حاول التدخل. ولا تشك في أن العنصرية 

هي الدافع وراء العدوان.
واندلعــــت أعمال عنف فــــي العاصمة 
التركية أنقرة في أغســــطس، حيث خرّب 
حشــــد غاضب الأعمال والمنازل السورية 
ردّا علــــى حــــادث طعــــن قُتل فيــــه مراهق 

تركي.
الباحــــث  ســــازاك،  ســــليم  ووصــــف 
الزائــــر المتخصص في الشــــؤون الأمنية 
الدوليــــة بجامعــــة بيلكنــــت فــــي أنقــــرة 
ومستشار المســــؤولين من ”حزب الخير“ 
المعارض، وصــــول العديد مــــن اللاجئين 
بأنــــه اســــتيعاب ”دولة أجنبيــــة تختلف 
عرقيا وثقافيا ولغويا… اعتقد الجميع أن 
الأمر ســــيكون مؤقتا، لكن الشعب التركي 
أدرك في الآونــــة الأخيرة أن هؤلاء الناس 
لن يعودوا. لقد فهــــم الأتراك مؤخرا فقط 
أنــــه يتعين عليهــــم أن يصبحــــوا جيرانا 
ومنافســــين اقتصاديين وزمــــلاء مع هذه 

المجموعة من السكان الأجانب“.
وأقر المفوض الســــامي للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئــــين فيليبو غرانــــدي، في 
زيارة حديثة إلى تركيــــا، بأن ارتفاع عدد 
اللاجئــــين قد خلــــق توتــــرات اجتماعية، 
لاســــيما في مــــدن البلاد الكبــــرى. وحث 
”الــــدول المانحة والمنظمــــات الدولية على 

بذل المزيد من الجهد لمساعدة تركيا“.
وعــــزز احتمال حــــدوث تدفــــق جديد 
للاجئــــين فــــي أعقــــاب اســــتيلاء طالبان 
على أفغانستان الاســــتياء العام. وأثارت 

مقاطــــع الفيديو يُزعم أنها تُظهر شــــبانا 
أفغانا يُهرّبون إلى تركيا من إيران غضبا 
عاما وأدت إلــــى دعوات للحكومة لحماية 
حــــدود البلاد. وتقــــول الحكومة إن هناك 
حوالي 300 ألف أفغانــــي في تركيا، يأمل 
بعضهم في مواصلــــة رحلاتهم للوصول 

إلى أوروبا.
واعترف الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان، الــــذي دافع منذ فترة طويلة عن 
سياســــة الباب المفتوح تجــــاه اللاجئين، 
مؤخــــرا ”بقلــــق“ الجمهــــور وتعهد بعدم 
الســــماح للبلاد بأن تصبح ”مســــتودعا“ 
للاجئين. وأرسلت حكومة أردوغان جنودا 
إلــــى حدود تركيا الشــــرقية التي تجمعها 
بإيــــران لوقــــف التدفق المتوقــــع للأفغان 

وتسريع بناء جدار حدودي.
وتتوقــــع الكاتبتــــان ســــوزان فرايزر 
وعائشــــة وايتينــــغ فــــي تقريــــر لوكالــــة 
الأسوشــــيتد بــــرس أن تصبــــح الهجــــرة 
موضوعا رئيســــيا في الحملة الانتخابية 
على الرغــــم مــــن أن الانتخابــــات العامة 
المقبلة في تركيا ما زالت على بعد عامين. 
وتعهــــد كل من حزب المعارضة الرئيســــي 
فــــي تركيــــا، حــــزب الشــــعب الجمهوري، 
وحزب الخيــــر القومي بالعمل على تهيئة 
الظروف التي من شأنها أن تسمح بعودة 

اللاجئين السوريين.
وفي أعقاب أعمــــال العنف المناهضة 
للســــوريين في منطقة ألتنــــداغ في أنقرة 
أوزداغ  أوميــــت  زار  الماضــــي،  الشــــهر 
السياســــي اليمينــــي الذي شــــكل مؤخرا 
حزبه الخــــاص المناهض للهجرة، المنطقة 
وهو يحمل حقيبة فارغة ويقول إن الوقت 

قد حــــان ليبدأ اللاجئون حــــزم أمتعتهم.
واندلعت أعمال الشــــغب في 11 أغسطس، 
بعد يــــوم من مقتل مراهق تركي طعنا في 
قتال مع مجموعة من الشــــباب السوريين. 
وتظاهــــر المئــــات مــــن الأشــــخاص وهم 
يرددون شــــعارات مناهضــــة للمهاجرين 
وخربوا متاجر يديرها سوريون ورشقوا 

منازل اللاجئين بالحجارة.

وقالت امرأة ســــورية تبلــــغ من العمر 
30 عامــــا وهــــي أم لأربعة أطفــــال، طلبت 
عــــدم ذكر اســــمها خوفا مــــن الانتقام، إن 
عائلتها حبست نفسها في الحمام عندما 
صعد أحد المهاجمين إلى الشــــرفة وحاول 
فتح الباب بالقوة. وأشــــارت المرأة إلى أن 
الحادثة أصابت ابنتها البالغة من العمر 
5 ســــنوات بصدمــــة وأن الفتاة تعاني من 

صعوبة في النوم ليلا.
ولا تــــزال بعض المتاجر فــــي المنطقة 
مغلقة، ولا تزال آثار الاضطرابات ظاهرة 
المنبعجــــة.  المعدنيــــة  مصاريعهــــا  علــــى 
ونشرت الشــــرطة عدة سيارات وخراطيم 
مياه في الشوارع لمنع تكرار الاضطرابات.

وغالبــــا مــــا يُتهــــم الســــوريون بالفشــــل 

فــــي الاندماج فــــي تركيا، التــــي تجمعها 
علاقــــة معقــــدة بالعالم العربــــي منذ أيام 
الإمبراطوريــــة العثمانيــــة. وفي حين أن 
أغلبيــــة المواطنــــين فيهــــا مســــلمون مثل 
ســــكان الــــدول العربية المجــــاورة، يتتبع 
الأتراك أصولهم إلى المحاربين الرحل من 
آســــيا الوســــطى وينتمون إلى مجموعة 

لغوية مختلفة عن العربية.
ويريد كريم باشا أوغلو وهو صاحب 
محــــل حلويــــات فــــي إســــطنبول، عودة 
الســــوريين إلى بلدهم، وهــــو منزعج من 
وجود لافتات مكتوبة باللغة العربية بدلا 
من التركية في بعض المتاجر في الشارع. 
واعتبــــر مجــــيء الأفغــــان صعبــــا للغاية 

بالنسبة للأتراك.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو هذا الشهر إن تركيا تعمل 
مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 

لإعادة السوريين إلى وطنهم بأمان.
وبينمــــا اســــتقر الوضــــع الأمني   في 
أجــــزاء كثيــــرة من ســــوريا بعــــد عقد من 
الحــــرب، لا تــــزال التقاريــــر تؤكد تواصل 
التجنيد الإجباري والاعتقالات العشوائية 
الشــــهر  وخــــلال  القســــري.  والاختفــــاء 
الحالــــي، قالت منظمة العفــــو الدولية إن 
بعــــض اللاجئين الســــوريين الذين عادوا 
إلــــى ديارهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء 
الأمــــن  قــــوات  أيــــدي  علــــى  والتعذيــــب 
الســــورية، مما يثبت عدم أمن العودة إلى 

أي جزء من البلاد.
ويبــــدو أن تركيا هــــي الأخرى لم تعد 
ملاذا آمنا للاجئين، شــــأنها شأن سوريا 

التي لا يستطيعون العودة إليها. عنصرية متفاقمة تجاه السوريين

ون بانقلاب الأتراك عليهم
ّ

اللاجئون يحس

مثل وزير الدفاع 
بيني غانتس 
ووزير الخارجية

يائير لابيد، للنظر 
في احتمال إجراء

محادثات.
وعقدت 

مصر والأردن 
والسلطة 
الفلسطينية
محادثات
مطلع
سبتمبر

في مصر 
لبحث سبل 

إحياء عملية السلام.
سبتمبر، وفي 11

استخدام الضربات
الجوية ردا على
الاستفزازات
مما كان عليه
في الماضي، فقد
خُطط للضربات
ي يي

بعناية لتجنب
تصعيد أكبر
وربط غانتس
قوة السلطة
الفلسطينية
باستراتيجية
إسرائيل لعزل
حماس، قائلا
إنه ”كلما كانت
السلطة الفلسطينية أقوى

ستكون حماس أضعف“.

المشاعر المعادية 

للمهاجرين تقترب الآن 

من نقطة الغليان تغذيها 

المشكلات الاقتصادية 

المتفاقمة في تركيا

توتر العلاقات مع 

الفلسطينيين قد تؤدي 

إلى اندلاع صراع كبير آخر 

ودفع دول الخليج العربي 

بعيدا عن إسرائيل


